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 صوت القاف بين كتب التراث والتحليل الصوتي الحديث
 د.حليمة عمايرة

 جامعة البلقاء التطبيقية
 الجامعية كلية إربد

 

كشفت الدراسات اللغوية المعاصرة، عن دقة اللغويين العرب القدماء، 
وقدرتهم على وصف أصوات اللغة العربية، وبيان سماتها، ولعل صوت القاف من 

ية التي كثر حولها القول. وأما هذه الدراسة فترمي إلى الموازنة أكثر أصوات العرب
بين ما ورد في كتب التراث، وما توصل إليه علماء اللغة المعاصرون في وصف 

 هذا الصوت، وقد سعت الدراسة إلى مناقشة الآراء التي تثيرها التساؤلات الآتية:

 وت؟ما الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الاختلاف في وصف الص -

كيففف يمكففن توجيففه نصففو  التففراث التففي وصففف هففذا الصففوت توجيهففا   -
 يتفق مع المعطيات الصوتية المعاصرة؟

مفففا سفففمات هفففذا الصفففوت ففففي العربيفففة الفصفففحى، وففففي بعففف  اللهجفففات   -
 العربية القديمة؟

وتستضيء هذه الدراسة ببع  أدوات المناهج المعاصرة في ترجيح       
الوصفي، بما توصل إليه من معطيات تفسر رأي على آخر، ولا سيما المنهج 

والمنهج التاريخي المقارن، الذي يسعف في ملاحظة هذا  ،جوانب الظاهرة الصوتية
 الصوت في العربية مقارنة بنظيره في اللغات الأخرى.

ولا شفف ، أن الدراسففة أففففادت مففن كثيفففر مففن الدراسففات السفففابقة التففي عرضفففت 
ف لفف           ودروس فففي أصففوات العربيففة،  لدراسففة اللسففان العربففي لجعفففر مير نففي،
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ونظفرات  ،نتينو، وميكانيكية النطق والأصوات المهموسة والمهجورة لسمير سفتيتيةاك
ة والأصففففوات الانفجاريففففة ، لفففففففففي التطففففور الصففففوتي للعربيففففة ل مثففففل مففففن ظففففاهرة القلق

 لإسماعيل عمايرة.

 نسأل الله تعالى أن يجعل أعملنا خالصة لوجهه.
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 مقدمة

وقفد شفغلت دراسفة  ،  Phonetics الصوت الإنساني موضوع علفم الأصفوات  
جهفود  ، وكفان لعلمفاء العربيفة القفدماء ففي هفذا المجفال، 5لالأصفوات اللغفويين منفذ القفدم

ملحوظة لا تعرف الملل، قصدوا من خلالها الحفاظ على لغة القرآن الفذي قفد ر اللفه لفه 
في أنحفاء واسفعة مفن الأر ، وأن يسفارع أنفاس مفن ألفوان  –بجهود أبنائه  -أن ينتشر

وتعلففم لغتففه، فخشففى أن تنحففرف أصففوات العربيففة بتأثرهففا  دينففه وألسففنة شففتى للففدخول فففي
بأصفففوات تلففف  اللغفففات، فلفففم يكفففد القفففرن الثفففاني يبفففدأ، حتفففى قفففام مفففن بيفففنهم مفففن يصفففف 

معجمفه ل العفين  الأصوات اللغوية، فها هو ذا الخليل بن احمد الفراهيدي يختار ترتيفب
 ، علفى أسفاس مخففارح الحفروف، مبتففدأ بأصفوات الحلففق، ويجعلهفا أقسففاما ، ثفم أصففوات 

 أقصى الفم، ثم أوسط الفم، ثم أدنى الفم، ثم الشفتين.

ثم توالت جهود اللغويين العرب في تصفنيف الأصفوات ، كسفيبويه الفذي ظفل 
وبيففان صفففاتها،  كتابففه منففارة تهففدي مففن تبعففه مففن اللغففويين فففي تصففنيف الأصففوات،

 . 2لن سينا والزمخشري والسكاكيبوأبن جني، وا

بيد أن اللغة كائن حي متطور، والعقفل الإنسفاني لا يفزال يفكفر فيمفا فيكفر فيفه 
مففن قبففل مسففتعملا أدوات عصففره، ومففن ثففم، فففنن هففذا الفففرع مففن العلففوم، تقففدم بشففكل 

اد معرفففة اللغففويين واسفع منففذ الربففع الأول مففن القففرن التاسففع عشففر، وذلفف  نظففرا لازديفف
بالتقدم الذي أصابه علم الطبيعة، وعلفم وظفائف الأعضفاء، وازديفاد اتصفالهم بلغفات 

، ممفففا نفففتج عنفففه  3لمختلففففة، واشفففتغالهم بوصففففها وبالمقارنفففة بفففين أنظمتهفففا الصفففوتية
موازنة بين ما ورد عند اللغويين القدماء في ضفوء هفذا التطفور المعاصفر لهفذا العلفم 

حين يكون المقصود بالدراسة، "،  phoneticsعلم الأصوات العام   ، وقد أطلق عليه 

                                                           

    الهنود. السعران. علم اللغةو انظر تفصيل القول في الدراسات الصوتية الأولى، عند اليونان والرومان   . 1
33-31. 

 .51-53،  5391المدخل إلى علم اللغة. القاهرة.انظر. رمضان عبد التواب.  . 2

        انظر: مقالة د. مراد كامل.   علم الأصوات . نشأته وتطوره. لمجلة مجمع اللغة العربية المصري. . 3
51/71-73. 
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أطلق و تحليل الأصوات وتصنيفها، مع الاهتمام بكيفية إنتاجها وانتقالها، واستقبالها، 
، حففين يكففون المقصففود دراسففة " phonologyعليففه مصففطلح علففم الأصففوات الففوظيفي  

 وظيفتها. اللغوية، من حيث الأصوات

، وكففان "  Historical phoneticeالأصففوات التففاريخي    أطلففق مصففطلح علففمو 
المقصفففود بفففه دراسفففة التغيفففرات والتحفففولات التفففي تحفففدث علفففى أصفففوات اللغفففة نتيجفففة 

. أمفا إن اتسفع هفدف الدراسفة إلفى المقارنفة بفين أصفوات اللغفة الواحفدة مففن  5لتطورهفا
يسفففففمى فتفففففرة زمنيفففففة إلفففففى أخفففففرى، أو بمقارنتهفففففا بغيرهفففففا مفففففن اللغفففففات ذات الصفففففلة، ف

Comparative Phonetics،  ومفن الأصفوات الصفامتة التفي اختلفف ففي وصففها صفوت
 القاف.

 القاف

القاف من الأصوات الصامتة، التي نجد حولها تباينا  واضحا ، بين اللغويين 
 العرب القدماء والمعاصرين، وذل  من حيث:

 المخرح .5

 صفة الجهر والهمس.  .2

 المخرج

هوي انفجاري مهموس، بينما نجد أن مخرح فالقاف المنطوقة حاليا ، صوت ل
:   من أقصى اللسان، فلم ينحدر انحدار الكاف  2لالقاف، كما أشار إليه سيبويه

 إلى الفم وتصعدت إلى ما فوقها من الحن  الأعلى  .

:   ومما فوق ذل  من  5لوقد وافق ابن جني سيبويه في تحديده لمخرح القاف
 فل ذل  وأدنى إلى مقدم الفم مخرح الكاف .أقصى اللسان مخرح القاق، ومن أس

                                                           

 .21-21انظر: كمال بشر، علم الأصوات، .  1

 .11،  2سيبويه. الكتاب، ح.  2



 

573 

ويبدو أن سيبويه لم يدر  موضع اللهاة، ولكن المتأمل في نصوصه يدر  
 . 2لأنه قد يقصد بأقصى اللسان موضع القاف والكاف بأنهما لهويتان

: اللهاة أقصى الحلق وهي لحمة  3لوقال الليث في التهذيب معرفا اللهاة 
 مشرفة على الحلق .

اة إذن ليست داخلة في الحلق، إنما يشارف الحلق طرفها المرسل مما فالله
 يلي القفا.

  القاف من أقصى الفم    4لوقد روى الليث عن الخليل في التهذيب قوله
 فكان أقصى اللسان في كلام سيبويه أقصى الفم في كلام الخليل.

ه لمخرح والاختبار الذي وصفه سيبويه، لتحديد مخرح القاف، يدل على إدراك
:  إنها من أقصى اللسان، فلم   1لالقاف تماما، كما كانت تنطق في عصره، يقول

تنحدر انحدار الكاف إلى الفم، وتصعدت إلى ما فوقها من الحن  الأعلى، والدليل 
أن  لو جافيت بين حنكي  فبالغت ثم قلت: قق، قق، لم تر ذل  مخلا  ،على ذل 

ذل  بهن، فهذا يدل   حروف اللسان أخل   نها مبالقاف، ولو فعلته بالكاف وما بعد
على أن معتمدها، على الحن  الأعلى ولعل السبب في الإخلال بهذه الحروف هو 

 يبلغ موضع الحرف من لسانه موضعه من الحن   . نأن الناطق لا يستطيع أ

أما أبن يعيش، وابن الجوزي، فقد أشار إلى أن القاف والكاف في حيز 
  فالكاف أرفع من القاف أو أدنى إلى مقدم الفم، وهما   1لهويتانواحد، وأنهما ل

 لهويتان لأن مبدأهما من اللهاة  .

                                                                                                                                              

 .279، 5،ح5391شق، ابن جني. سر صناعة الإعراب، دم.  1

 .11،  5الخليل بن أحمد، العين،  .  2

 .42نقلا عن د. جعفر ميرعني. جرس اللسان العربي،   . 3

 .42المرجع السابق.   . 4

 .427، 2سيبويه، الكتاب، ح.  5

 .524، 51ابن يعيش، شرح المفصل، ح .6
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:   أقصى اللسان مما يلي الحلقن وما فوقه من الحن ،  5لويقول ابن الجزري
وهو للقاف، وقال شريح إن مخرجها من اللهاة مما يلي الحلق، ومخرح الخاء 

القاف، ومما يليه من الحن  وهو للكاف، وهذان أقصى اللسان من أسفل مخرح 
 الحرفان يقال لكل منها لهوي نسبة إلى اللهاة وهي، بين الفم والحلق .

أما ابن سينا فننه يرى أن القاف والخاء تخرجان من المخرح نفسه ولكن 
. والقاف تحدث حيث تحدث الخاء ولكن بحبس  2لالقاف تكون بحبس تام للهواء 

واء ومقداره وموضعه، فذل  يعينه، من حفظ الهواء إلى الحد المشتر  تام، وأما اله
بين اللهاة والحن  ضغطا  قويا  مع إطلاق تام. وأما الهواء ومقداره وموضعه فذل  

 يعينه .
 مخرج القاف بين الأصوات المجاورة

نلاحظ أن سيبويه، وابن جني، رتبا القاف بعد الغين والخاء، والمتوقع أن 
ب القاف قبلهما، ذل  أنهما صوتان حنكيان متأخران، ويعتقد بع  يكون ترتي
أنهما لم يدركا مخارح هذه الأصوات تماما ، وأرى أن هذا قد يكون عائدا    3لالباحثين

إلى تقارب مخارح هذه الأصوات ولا سيما أن هذا أشكل على المحدثين، ر م دقة 
مثلا  يرى أن   4لور كمال بشرالدوات العلمية المستخدمة، في هذا العصر، فالدكت

يرى،   1ل الغين والخاء من منطقة تلي اللهاة تتبعها ، في حين أن د. إبراهيم أنيس
أنه من الممكن اعتبار هذه الحروف، من مخرح واحد إذا وسعنا دائرة المخرح 

 لتشمل منطقتي اللهاة والطبق اللين المتجاورين.
ف من مخرح واحد، وأن القاف هي أما تروبزكوي فننه يرى، أن القاف والكا

 .  1لالمقابل المفخم للكاف
، فقد أشار إلى أن القاف لهوية، أما الكاف  5لوأما د. سلمان العاني

 فمخرجها من الطبق اللين.
                                                           

 .211،  5ابن الجزري. النشر في القراءات العشر، ح. 1

 .74رسالة في أسباب حدوث الحروف،   ابن سينا، .2

 .513كمال بشر. علم اللغة العام،   .3

 .513المرجع السابق.   .4

 .557إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية،   .5

 .434أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي،    .6
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:  وترتيب المخارح هكذا  2لوقد وافق كانتينو سيبويه وابن جني ترتيبهما قائلا  
 جلية ملحوظة . ، ترتيب صحيح بصفة]كما جاء عند سيبويه [

          منطقة الحلق والحنجرة منطقة واحدة سماها 3لوقد عد كاتفورد
Pharyngo-Laryngeal ،يبين أن أي المنطقة الحلقية الحنجرية، وهدفه من هذا أن 

في أصوات هذه المنطقة، فالصوت الواحد قد يكون حنجريا  كبيرا   تداخلا   هنا 

 ويصبح حلقيا.

 بية   لجهاز النطق عند الإنسان:وفيما يلي صورة تقري

 الجهر والهمس االقاف وصفت

هنال  خلاف بين اللغويين العرب القدماء، والمعاصرين في وصف القاف 
 من حيث الجهر والهمس.

                                                                                                                                              

لنادي الأدبي الثقافي، الطبعة د. سلمان العاني. التشكل الصوتي في اللغة العربية، ترجمة ياسر الملاح، جدة، ا .1
 .14م،  5393الأولى، 

 .519كانتينون دروس في علم أصوات العربية،    .2

 م.5399د. سمير استيتيه. محاضر لطلبة الدرسات العليا، الفصل الثاني،  . 3
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فالقدماء يذهبون إلى أنها مجهورة، والمحدثون يذهبون إلى أنها مهموسة، 
ثون إلى عدة احتمالات تنطق دون اهتزاز للوترين الصوتيين، وقد أشار الباح

 . 5للتخريج هذا التباين منها

 كانوا احتمال أن اللغويين القدماء أخطأوا في وصف القاف، ذل  لأنهم .5
يعتمدون في وصف الأصوات اللغوية على التجربة باللسان والأذن، لا 

على تقسيم  Shaadeعلى المعامل والأجهزة، ويعلق المستشرق   شاده   
التفصيل مثلا في   اية : نشاهد  2لفها بقولهسيبويه للمخارح ووص

تقسيمه للأسنان، وقد قسمها إلى الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس، 
ن قسمه إلى أقصى  ويخالف هذا التدقيق معاملته للحلق، فنن سيبويه، وا 
الحلق، وأوسط الحلق، وأدنى الحلق، لم يكن يعرف الحنجرة، ولا أجزاءها 

وسبب هذا الاختلاف واضح، فنن الأسنان  ر الصوتية،كالمزمار والأوتا
ا همكشوفة للرؤية، وأما الحنجرة وأجزاؤها وعملها، فتقتضي ملاحظت

أو إلى بع  الآلات … التشريح، وما أظن سيبويه يجترئ عليه، 
كن مثل هذه الآلات تية، كمنظار الحنجرة، أو الأشعة المجهولة، ولم ن  فال

يتعذر به عن سيبويه لعدم معرفته بالحنجرة  بين يديه، وكفى بذل  عذرا
ن  نثبت أن الخلل المذكور في مدار  سيبويه منعه من أ وعملها، وا 

 يفهم بع  المسائل الصوتية، حق الفهم .

من الممكن أن هنا  تطورا ما طرأ على القاف فحولها من مجهورة إلى   .2
 مهموسة.

 قد يكون هنا  صوتان للقاف القديمة.  .3

                                                           

 .234، وكذل  أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي، 55كمال بشر، علم اللغة العام،  . 1

 .35م،  5391: رمضان عبد التواب، المدخل إلى الفقه ، القاهرة، انظر.  2
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 لقاف الانفجارية اللهوية المهموسة.هي ا الأولى:

هي القاف الأقصى حنكية المجهورة، وهي تشبه الجيم القاهرية في  والثانية:
  .gنطقها، ويرمز لها بالرمزل

 وقد رأي اللغويون أن يصفوا واحدة منهما، هي الأصلية في نظرهم.

اء، من أما عن الاحتمال الأول، فلا أرى ذل ، وذل  لما أثبته اللغويون القدم
دقة بالغة، في وصف الصوامت بشكل عام، بل تجاوز ذل  إلى وصف الحركات، 
فالحركة الطويلة تساوي حركتين قصيرتين، و يره، وبحثوا  ير ذل  من المسائل 

 مما يشير إلى استبعاد مثل هذا الاحتمال.

أما عن احتمال وجود صوتين للقاف في عصور الاحتجاح اللغوي، فنن هذا 
د الصور التي تنطبق عليها القاف، وبخاصة أنه يمكن تأصيل بع  يذكر بتعد

 هذه الصور:

 

 

 بعض صور نطق القاف

 قلب القاف همزة .5

تقلب القاف همزة في كثير من مدن الأقطار العربية، فهم يقولون 
 . 5لمثلا: الأفز ، بدلا من القفز

،  5لويرى بع  الباحثين أن هذه ظاهرة طارئة، ليس لها جذور تاريخية
باحثون آخرون، يسيرون على هدي المنهج التاريخي المقارن، أن هذه  ويرى

                                                           

 . 513،  5311كانتينو. دروس في علم أصوات العربية، ترجمة صالح القرماوي، .  1
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الظاهرة، قديمة في اللغات السامية، فالقاف تحولت في  الفنيقية  في بع  الأحيان 
 . 2لإلى همزة، ثم سقطت، كما سقطت الهمزات الأصلية في الفنيقية

بالقاف، وأخرى  وقد أوردت المعاجم العربية مجموعة من الألفاظ رويت مرة
 ، من ذل .ابالهمزة، مع حمل الدلالة ذاته

 . 3ل  القوم زهاق مائة، وزهاء مائة  ، بمعنى   قريب من ذل   -

 .  4لويقال:   زنق على عياله، وزنأ عليهم، إذا ضيق عليهم فقرا أو بخلا     -

 .(5)ويقال: تأب  وتقب ، بمعنى: شد رجليه -

من الحر ، ويقال: (6)انتشار النفسوروى أبو عمر الشيباني:   الفشق:   -
 .(7)ويقال:   تفشأ الشيء: أي انتشر  

بيد أن تأصيل هذا القلب يمثل صعيدا  لهجيا  لا يرقى إلى مستوى المعيار، 
ومن ثم لا يعني التهاون في استعماله في العصر الحديث، وذل  لأن الجذور 

في   ألوفونانلهمزة التاريخية لهذه الظاهرة تؤدي إلى لبس في الدلالة، فالقاف وال
ا واحدة، أما بع  الإبدال في اللهجات الدراجة، فننه همالكلمتين، ومن ثم فنن دلالت

يترتب عليه اختلاف كبير في الدلالة بين أصحاب لهجتين متباينتين بخاصة، وقد 
يحدث ذل  على صعيد اللهجة الواحدة، نحو: إبدال القاف همزة في كلمة  قلم 

ن الإبدال أدى إلى ما يشبه ردة الفعل عند بع  الحريصين وألم . إضافة إلى أ

                                                                                                                                              

 .555كمال بشر، علم اللغة العام،  .  1

 .55رمضان عبد التواب، بحوث ومقالات في اللغة.   . 2

 .112، 2،ح5315يق عز الدين التنوخي، دمشق، أبو الطيب اللغوي، الإبدال، تحق.  3

 لسان العرب. مادة زنق..  4
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على التحدث بالفصحى، مما جعلهم يبدلون الهمزة الأصلية   قافا  أحيانا، كما في 
، وهي نوع  5لمثل   مقرو   بدلا من  مأرو   بمعنى قصير، لاصق بالأر 

ا الإبدال  ، إضافة إلى أن هذHyperkorrecktformمن القياس على الخطأ توهما  ل
في اللهجات الدراجة، يشير إلى ثنائية واضحة تفصل بين العامية والفصحى، 
ثنائية لا تكتفي بالتحلل من خصائ  الترابط النحوي، بل تتعدى ذل  إلى نطق 

 . 2لالأصوات

تنطق القاف  ينا، كما يشيع على ألسنة أهل السودان، فنجدهم يقولون:  .2
ر   وهم يقصدون:   الديمقراطية، ديمغرافية، علا ة، ا تصادي، يغد ال

علاقة، اقتصادي، يقدر   وكذل  الحال في بع  لهجات قرى فلسطين 
 لطولكرم، نابلس .

: الرُّذال، ومن لا خير  وقد قالت العرب قديما: الغَمَزي من الناس والقَمَزي
فيه، ومن ذل  قولهم:  لغل في الأر ، يغلغل  لغة و لغالا، وقلقل 

إذا ذهب في الأر ، بمعنى سار في الأر  بخفة يقلقل وقلقالا: 
 . 3لوسرعة

أي … أي   القاف اللهوية قد صارت كافا حنكية  4لتنطق القاف كافا .3
في قلب، وكال  Kalbبتقدم المخرح إلى الأمام.. من ذل  قولهم:   كلب 

وركبة في رقبة  ، وذل  في بع  قرى فلسطين وسوريا وشمال  ،في قال

                                                           

 انظر: اللسان: مادة أر ..  1

. انظر: نبيل علي.مقالة بعنوان:   اللغة 94حمد عيسى. المحكم في أصول الكلمات العامية،  أانظر: .  2
 .75  3،5397 ، العدد59عالم الفكر. الكويت. المجلد ،العربية والحاسوب

 .111، 2، حالإبدالأبو الطيب اللغوي، .  3

، 5371انظر: دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية، جونستون، ترجمة أحمد الضبيب، الريا ، .  4
 14-11. 
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هرة قديمة أيضا  فقد قالت العرب قديما  دقمة يَدْقيميه، ، وهي ظا 5لالجزائر
 . 2لودكمه يدكمه دكما ، إذا دفع في صدره

امتكاكا ،  يمكتيهي وقيل: إمْتَق  الفصيل ما في ضرْغ أمِّه يَمْتقُّه امتقاقا ، و 
، وقرأ بع  الأعراب قوله تعالى:   فأما اليتيم فلا  3لإذا شربه أجمع

، وهي قراءة  1لقراءة إلى بع  قبيلة بني أسدوقد نسبت ال  4لتكهر 
 شاذة.

تنطق القاف جيما، كما يشيع في دول الخليج، كأن يقول بعضهم الجبلة  .4
. وهي لهجة قديمة أمثلتها، الج  والق    وليس  1لبدلا من   القبلة  

الج  بعربي، وهو من كلام العجم، ولغة أهل الحجاز في الج  
 ء يطلى به الحائط و يره.والج  وهو الطلا  7لوالق   

 ، وهذا منتشر في gالنطق بالقاف كالجيم القاهرية، ويرمز له برمزل  .5
ولهذه الصورة جذور ضاربة في  ،كثير من الأرياف في الأقطار العربية

القدم، فقد قيل إن قبيلة تميم كانت تنطق القاف صوتا  شديدا  مجهورا ، 
، وهذا ينسجم  9لا  مهموسا  ونها صوتقفي حين أن الحجازيين كانوا ينط

بداوة تميم من حيث ميلها للأصوات المجهورة، ومع حضارة الحجاز  عم
وميلهم للنطق بالأصوات المهموسة، بل إن شيوع هذا النطق جعل 

                                                           

 .551دروس في علم أصوات العربية.   كانتينو..  1

 .311، 2ابو الطيب اللغوي، الإبدال، ح . 2
 

 .311، 2ابو الطيب اللغوي، الإبدال، ح . 3

  .3سورة الضحى، الآيةل.  4

 .571انظر ابن خالوية، مختصر في شواذ القرآن، نشره براجستر اسر، دار الهجرة،   . 5

 .551السابق.  .  6

 دة الجص .انظراللسان، ما.  7

 .412،  5حانظر اللهجات العربية،  . 8
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: على سبيل الاحتمال والترجيح إلى أن القاف  5لبع  الباحثين يميلون
مكن ان يكون نطقه كانت فعلا  حرفا  مجهورا  في العربية القديمة، وي

مهموسا  في العربية الفصحى اليوم ناتجا  عن كونه أصبح مهموسا  في 
اللهجات الحضرية المدنية، لأن أ لبية المثقفين اليوم هم من أصل 

 مدني  .

بأنه صوت بين  ،نطق القاف في عصره  2لصف ابن خلدونو وقد 
ن لم يكن هو، وهgالقاف والكاف، فلعله قريب من صوت ل و ما  ، وا 

نسمعه إلى يومنا هذا من بع  القبائل العربية في اليمن، ومن بع  
ور ، ويذكر أن فقهاء آل البيت، وهم  مثل القرى في فلسطين لعج 

الشيعة، كانوا ينسبون هذا النطق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه 
 رأي يحتاح إلى دليل كما يذكر ابن خلدون.

 
لصورة النطق هذه، إلى اعتقاد وقد أدى هذا التأصيل التاريخي 

، أن اللغويين القدماء قصدوها بالوصف، وأهملوا وصف  3لبع  الباحثين
             صوت القاف المهموسة، وبذل  يستقيم ترتيبهم لها بعد

  والخاء   ويستقيم وصفهم لها بالجهر، ويمكن بذل  عدها نظيرا      الغين
وتختلف معه في كونه صوتا   ، 4للصوت الكاف في الموضع والانفجار

 مجهورا ، وصوت الكاف مهموس.
وبذل  ينتهي الخلاف الحاصل بين وصف القدماء والمعاصرين، 

 بيد أنه يمكن طرح التساؤلات الآتية التي تعتر  هذا التصور.
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  هو الفصيح، ولِمَ لم يشيروا إلى g. لماذا عد  اللغويون القدماء صوت الف ل5
، في حين أن سيبويه مثلا  أشار إلى الأصوات الصوت المهموس البتة

ا الضاد الضعيفة، وقد كان من باب أولى أن ينبه إلى وجود هالضعيفة، ومن
 القاف المهموسه؟

 ، هي الفصيحة، فلم لم تتواتر قراءة القرآن g. إن كانت القراءة بصوت الف ل2
 الكريم بها؟.

،  5لمثلا  مكان القاف مع العلم بأن القراءات القرآنية جاءت بصوت الكاف
فقد قرأ ابن مسعود والشعبي لقشطت  بالقاف، بينما قرأ بقية القراء لكشطت  

 بالكاف، ونسبت القراءة إلى قبيلة تميم.
أن قريشا  كانت تنطق بالقاف خالصة ومن هنا نجد   2لويرى بع  الباحثين

 كتب البيت القائل  3لأن ابن دريد
 ولا أقول لباب الدار معقول القوم قد نضجتْ  رِ  أقول لقدْ ولا

 بالقاف تضييعا  لفوارق اللهجات.

وهنا  رواية أخرى للبيت في الجمهرة بالكاف، وقيل إنها دالة على لهجة 
  الذي يشبه الكاف الفارسية. وقد عربت في بع  gتميم، أي النطق بصوتل

ى من الأر  استو  االجدَجْدَ ، ومعناها   وم -الكلمات بالجيم في مثل لالكَدْكَد
 . 4لوأصْحَر 

                                                           

 .411أحمد الجندي، اللهجات العربية في التراث،   . 1
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:  فأما بنو تميم، فننهم يلحقون القاف بالكاف، فتغلظ جدا   5ليقول ابن دريد
فيقولون؛ الكَوْم، يريدون: القوم، فتكون القاف بين الكاف والقاف وهذه لغة معروفة 

 في بني تميم . وعلى ذل  جاءت روايته للبيت السابق.

 ولا أكول لباب الدار مكفول ل لكدر الكوم كد نضجتولا أكو 

وفي هذه الحالة يمكن تخريج القراءة القرآنية السابقةلكيشِطَتْ  بأنها إشارة إلى 
ه ابن دريد ة  وقد جاءت هذه القراءة بلغة تميم، ويمكن تخريج كتابgصوت ألف ل

بير عن نطق قبيلة تميم، مما يجدر ذكره أن كلا  عللبيت السابق بالكاف على أنه ت
هما من الا تأخذ شكلا نطقيا ثابتا لدى القراء، فقد تقترب إحد ،الكافمن القاف و 

 الأخرى.

 

 

 

 

وبتتبع صوت القاف في الساميات نجد أنه صوت انفجاري مهموس، فهو 
ينطق برفع مؤخرة اللسان والتصاقها باللهاة لكي ينحبس الهواء عند نقطة هذا 

 از للأوتار الصوتية.الالتصاق، ثم يزول هذا السد فجأة مع عدم حدوث اهتز 

 qalaبمعنى   قول   وفي الآرامية   qolوالصوت موجود في العبرية في مثل 
، قال، بمعنى صوت، وهو يقابل في العربية: لقول ، qalقالا  ، وفي الحبشية:  –

 . 2لقول، بمعنى صراخ   – kuluوفي الآشورية، 

                                                           

 .5/1السابق، ح . 1

 .21رمضان عبد التواب بحوث ومقالات في اللغة،  .  2
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رح عن انتقال وبملاحظة الصور التي نطقت عليها القاف، نجد أنها لا تخ
بمخرجها إلى الأمام قليلا ، كما هو في نطقها  جيما  قاهرية أو كافا ، أو إلى انتقال 

 به نحو العمق، كما هي الحال في نطقها همزة.

وربما كانت القاف الموصوفة كالصورة التي تشيع على ألسنة بع  أهل 
صوت بصورة الجزيرة من أهل اليمن، وتتمثل هذه الطريقة بأن   ينطق هذا ال

انفجارية لا احتكا  فيها، مجهورة، ومخرجه من مخرح الكاف التي تتشكل في 
نقطة التقاء مؤخر اللسان بأول اللهاة، من جهة منتصف سقف الحلق ومخرح 
القاف المعاصرة  في الفصحى التي تتشكل في نقطة التقاء مؤخر اللسان لبآخر 

 . 5ل اللهاة مما يلي الحنجرة 

 اف الصوتية:أهم خصائص الق

التأثير الذي يحدث بين و  التأثر المماثلة نوع من: Assimilationالمماثلة  .5
الأصوات الصامتة المتشابهة في الملامح والصفات، ورد في لسان 
العرب في معنى   مثل   يساوي   ضارع   أو شابه، والمضارعة 

 للشيء: أن يضارعه، كان مثله أو شبهه.

  فالقاف مع   2لالكاف، لتقاربهما في المخرحومن المماثلة تأثر القاف ب
نما اد مت لقرب  الكاف كقول : الحَقْ كَلدِة، الإد ام من حروف اللسان حسن، وا 
المخرجين، وأنهما من حروف اللسان وهما متفقان في الشدة  وعلى هذا أجمع 

 ويمكن تحليل هذه الظاهرة  3لاء على إد ام قوله تعالى :   الم نخلقكم  القر  
  بف:فنولوجيا  

                                                           

 .211، 5331انظر: اسماعيل عمايره، بحوث في الاستشراق واللغة، عمان،  . 1

 .412،  4سيبويه، الكتاب، ح . 2
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 ألم نخلقكم                 ألم نخلكم 

nax luqkum              naxlukkum 

 q       /k- k 

 

 

 

إذ إن  ،ربهمفففا ففففي المخفففرح والصففففاتاولا يخففففى أن تفففأثر القفففاف بالكفففاف، وكفففان لتق
ان، وهففذا مففن بففاب اللهففاة والطبففق متقاربففو الكففاف صففوت مهمففوس، انفجففاري، طبقففي، 

فدْبرا  قفال: جس . وسمى براregressiveالمماثلة الرجعية ل تراسر هذا النوع مفن التماثفل مي
  ومثال التشابه المدبر، كلمة عبدت وربطفت، بنسفقاط الفدال والطفاء، وبتشفديد التفاء 
فففي النطففق، فاتجففاه التغيففر هنففا مففن الحففرف التففالي إلففى السففابق، وأثففر التففالي أي تففاء 

، ويمكفن تمثيفل (1)في السابق، أي لام الفعل، وقبله إلى ما يشبه مفن النطفقالضمير 
 ذل  فونولوجيا .

 عبتي      عبدت

d             t 

d   t    t    -t- 

 
                                                                                                                                              

k =    

 .59براجستراسر، التطور النحوي،  .  1
 
 

 + انفجاري
 + مهموس

 + لهوي

 + انفجاري
 + مهموس

 + طبقي

 انفجاري +
 + مهموس

 + طبقي

 + انفجاري
 +مهجور

 

 + انفجاري
 + مهموس

 

 + ضمير
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أي أن الدال تصبح تاء، في الموقع الذي تكون فيه، متبوعة بضمير التفاء وتوضفح 
أكسففبتها صفففة و سففابقة فأبففدلتها تففاء، المعادلففة أن التففاء اللاحقففة قففد أثففرت فففي الففدال ال

 ت مماثلة رجعية.مي  الهمس وبهذا سي 

قفففد تقلفففب السفففين والصفففاد إلفففى زاي إذا كانفففت متبوعفففة بالقفففاف، والمقصفففود  .2
بففالنطق المعاصففر  القففاف وليسففت gالقففاف المجهففورةل فففي النطففق البففدوي 

 الفصيح .

      zaqar  سقر
 s    q -/z 

 زقر  صقر

 في الموقع الذي تكون فيه متبوعة بالقاف  ل السين تصبح زايا  

  

   z z   g-   

  

 

 زقر   صقر

aqrs   zaqar 

s   /z-q   
 

 لالصاد تصبح زايا  في الموقع الذي تكون فيه متبوعة بالقاف 

s 

 + مهموس
 + لثوي

 + احتكاكي
 + صفيري

 
 
 
 
 

 + مجهور
 + لثوي

 + احتكاكي
 +صفيري

 + مجهور
 + لهوي

 + انفجاري
 + مفخم

 

 + مهموس
 + لثوي

 + احتكاكي
 + صفيري

 
 
 
 
 

 + مجهور
 + لثوي

 ي+ احتكاك
 +صفيري

 + مجهور
 + لهوي

 + انفجاري
 + مفخم
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7                 z                      -q 

 

لصفففات المميففزة لكففل مففن السففين والصففاد، وهمففا كففذل  نلاحففظ أن هنففا  اتفاقففا  فففي ا
يتفقان مع   الزاي   في الصفات نفسها، عفدا صففة الجهفر، ففالزاي صفوت مجهفورل 
تتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق به . بينما السين والصاد صوتان مهموسا  ل لا 

 تتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق بهما  .

الصفاد والسفين إلفى زاي علفى ألسفنة النفاطقين إذا تفلا  وربما كفان السفبب ففي تحويفل
  صوت يشتر  q  ، هو أن هذه القاف ل qهذين الصوتين صوت القاف المهموسةل 

مففع السففين والصففاد فففي صفففة الهمففس، ومففن ثففم يترتففب علففى النطففق بكلمففة لصففقر  
آخففر، وفففي الدرجففة نفسففها  مهمففوس مففثلا ، الانتقففال مففن صففوت مهمففوس إلففى صففوت

  بففالزاي، وذلفف  لان g ر أن تنطففق كلمففة   زقففر   حففين تسففبق هففذه القففافلمففن اليسففي
مفن المماثلفة الرجعيفة  الصوتين حينئذ يكونان متجانسين في صفة الجهر، وهفذه تعفدُّ 

    يؤثر صوت في صوت سابق له    5لبمعني أنه

تتأثر الذال بالقاف قبلها فتقلب إلى نظيرها المفخم وهفو الظفاء ففي بعف   .3
 قديمة، نحو:اللهجات ال

  وقيظ  وقيذ 

dwaqi  waqiz   

   الذال تصبح ظاء في الموقع الذي تكون فيه مسبوقة بالقاف  .

                                                           

 السابق في المماثلة الرجعية. براجشتراسرانظر: قول  . 1
 *d ،الذال : :z .الظاء : 
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 + مجهور 
 + اسناني

 + احتكاكي
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      z     -q    
     

   

واضح أن الذال هي النظير المرفق للظاء، فاكتسبت الذال صفة التفخيم 
ل  حتى تناسب صفة التفخيم في صوت بتحولها إلى نظيرها المفخم ل الظاء  وذ

 القاف.
  وهي مماثلة يتجه فيها   5ل :progressiveوهذه تعد من المماثلة التقدمية 

التأثير إلى  الأمام وهذا يعني، أن صوتا  يكون مكي فا  مؤثرا ، والصوت اللاحق يكون 
 متكفيا .

ه الطبق اللين، : معناه ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قليلا ، في اتجاالتفخيم
وتحركه إلى الخلف قليلا  في اتجاه الحائط الخلفي للحلق، ولذل  يسميه بعضهم 

إلى   3ل، ويميل بعضهم 2ل ، بالنظر إلى الحركة العليا للسان Velarizationالإطباق   
  على مصطلح السابق، بناء  على تحليل  Pharyngealizedتفضيل مصطلح   

أن المنطقة المتدخلة في التفخيم ليست الطبق ولكن أكوستيكي فسيولوجي، أظهر 
 الحلق.

اللغويون العرب صوت القاف من الأصوات المطبقة، أي المفخمة  لم يعد  
:   فالمطبقة أربعة، وهي الضاد والطاء والصاد والظاء، وما سوى  4ليقول ابن جني

 ذل  فمفتوح  ير مطبق  .
                                                           

 .253محمد الخولي، الأصوات اللغوية،   . 1
 .213لأصوات اللغوية،  وانظر: ابراهيم أنيس، ا 

 .273انظر: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي،  .  2

 .414انظر: العانيل سلمان ،   .  3

 .15،  5ابن جني، سر صناعة الإعراب، ح .4

 + مجهور
 + اسناني

 + احتكاكي
 +مفخم

 + مهموس
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ويرى بعضهم  5ليما جزئيا  ويرى بع  الباحثين، أن القاف صوت مفخم تفخ
 . 2لأنه صوت مفخم

م ذكر اللغويين العرب للقاف صوتا  مفخما  هو أن تفخيم دولعل السبب في ع
   Resonanceالقاف  ير ناجم عن أصل نطق الصوت، ولكنه ناجم عن رنيفففن    

في حجرة كبيرة نسبيا ، ضمن جهاز النطق، نظرا  لأن مخرح هذا الصوت من   
، وهذا الرنين يحدث صدى لصوت القاف  3لان مما  فوقه  من الحن   أقصى اللس

ومثل هذا الصدى هو الذي يحدث التفخيم، وعليه فنن التفخيم في القاف أو الترقيق 
 لا يترتب عليه تداخل فونيمين، بل يعكس سمة لهجية أو تنوعا  فرديا .

 المفخمة، ومن ثم فنن إخراح اللغويين القدماء لصوت القاف من الأصوات
دليل ذل  أنهم ذكروه من الأصوات المستعملية  يعكس إدراكهم لطبيعة تفخيمهِ،

 . 4لالمانعة لإمالة الألف

، ويعد صوت القاف بالنطق  1لعمل صوت القاف إلا أصلا  ت:لا يسالاستعمال
الفصيح ثاني الأصوات المهموسة شيوعا  في أوائل الجذور، وقد أثبتت الدراسة 

  بيت من 5451والتي اشتملت على  1لي قدمها، محقق معجم المثلثالإحصائية الت
الشعر، ومائة وأربع وخمسين آية قرآنية على طريقة ابن البطليموسي في كتابه، 
الذي يورد فيه ثلاث حركات لثلاث كلمات تتشابه في الأصل والفروق وترتيب 

لمات بحركاتها الحروف، وتختلف في حركة فائها أو عينها، سواء  أكانت هذه الك
 متفقة المعنى أم مختلفة.

                                                           

 .31ام حسان، مناهج البحث في اللغة،  تم   . 1

 .551كانتينو، دروس في علم أصوات العربية،   . 2

 ..2/413سيبويه، ح . 3

 .12، 5ابن جني، سر صناعة الإعراب، ح . 4

 .49،  5395انظر، المثلث، ابن السيد البطليموسي، تحقيق ودراسة صلاح القرطوسي. بغداد،  . 5
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وجد المحقق أن صوت القاف ثاني الأصوات المهموسة شيوعا  في أوائل 
الجذور بعد الحاء، وهو أكثر الأصوات شيوعا  في ثواني الجذور، وأنه ثالث 

 . 5لالأصوات شيوعا  في ثوالث الجذور

 وائل الجذور.وقد وجد أن القاف أكثر الأصوات الانفجارية شيوعا  في أ

 خاتمة

تبين من هذا البحث، أن اختلاف علماء اللغة القدامى والمعاصرين، يتلخ  
في وصف صوت القاف، من حيث المخرح، وصفة الهمس والجهر، وقد ناقش 
البحث أسباب الاختلاف في وصف هذا الصوت، مستبعدا  ما ذهب إليه بع  

أوا في وصفه، كذل  فقد استبعد الباحثين المعاصرين من أن اللغويين القدماء أخط
 . وهي صوت gما ذهب إليه بعضهم، من أن القاف الموصوفة هي صورة الف ل

مجهور بين القاف والكاف، وذل  عن طريق عر  صور النطق بهذا الصوت، 
 ، ليست هي gلهذا الصوت ل والتأصيل لها، مما يرجح أن الصورة المجهورة

به قراءة القرآن، وقد ترجح أن  ل  لاطر دتالصورة الموصوفة، ولو كان الأمر كذ
القاف الموصوفة، ربما كانت تل  التي تشيع على ألسنة بع  أهل الجزيرة من 
اليمن، وتتمثل بأن ينطق هذا الصوت بصورة انفجارية مجهورة، ومخرجه من 
مخرح الكاف، التي تتشكل في نقطة التقاء مؤخر اللسان، بأول اللهاة، من جهة 

 لق.منتصف الح
كما وقف البحث على بع  الخصائ  الصوتية للقاف، كالمماثلة، سواء  

 ، وكذل  نحو تأثر الذال بالقاف  Progressive Assiumilationأكانت مماثلة تقدمية   
بدالها صادا . أو مماثلة بدالها ظاء ، وتأثر السين بالقاف وا  رجعية                 وا 

  regressive Assimilation  ذل  كتأثر القاف بالكاف التالية لها، في مثل قوله  ، و
 تعالى:   ألم نخلقكم  .

وقد ناقش البحث آراء اللغويين القدماء والمعاصرين، في وصف صوت 
  ورجح دقة اللغويين العرب القدماء في Velarizationالقاف بالإطباق ل التفخيم 

الصوت  ير ناجم  وصفهم لصوت القاف، بأنه  ير مفخم، وذل  لأن تفخيم هذا
                                                           

 .541-539السابق،   . 1
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عن أصل النطق به، ولكنه ناجم عن دوي  مرده إلى انفكا  أعضاء النطق بعد 
وهذا الدوي  يحدث صدى، وبالتالي فهو … انحباس الهواء في حيز كبير نسبيا

خيم في القاف.. لا يترتب عليه تداخل فوعليه فنن الت… الذي يحدث التفخيم
 فرديا .فونيمين بل يعكس سمة لهجية أو تنوعا  

 والله ولي التوفيق
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